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و الاستبحار في نقد الأخبار 


مغد مة التحفضيق 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام الأتمان على من لا نبي بعده. 

ا ا و ا ا ا 
اسق بنيإ فوا . 

ا د تکفل بحفظ هذا الدین إل a‏ 
يتم النعمةء ويقيم الحجةء وجعل العلماء هم ورثة النبياء ليبينوا للناس مانرل 
إليهم من ربهم» ولقد من الله على هذه الأمة بعلماء عاملين نصروا السنة 
وحاربوا البدعة» ولا زال يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة» ومن هؤلاء 
اللا العالم الرباني : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي'“» فقد كانت له يد 
بيضاء في نصر السنة والذود عن حماهاء ومن ذلك كتابه «الاستبصار في 
نقد الأخبار» ولم يقع لنا منه إلا هذا ال جزء اليسير حيث تناول فيه أهم جوانب 
الجرح والتعديل بالدراسة والتحليل» علما أن هذا ال جزء ما هو إلا ربع 
الكتاب» كما رسم الشيخ لنفسه حيث قال «هذا ونقد الأخبار على أربع 
راب ) 

الأزلى الظرقي أخرال رخال سر اجا ودا 

الثانية : النظر في اتصاله. 

الغالغة : الببحث والنظر في الأمور التي تدل على خط إن كان. 
الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف في «الأعلام» للزركلي ۳: ٤٠١‏ ۴» ومقدمة التنكيل 
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فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة) وهذاالجزء اشتمل على 
المقالة الأولى فقط› ولا نعلم هل آم الشيخ الكتاب أم فقد؟ وهو ضمن 
مجموعة المعلمى» في مكتبة الحرم المكي الشريف . 

وقد اعتمدت في تسخه على الخطوطة المشار إليها ضمن مجموعة 
اللعلمي» في مكتبة الحرم الكي الشريف» وقمت بعزو الأيات› وبتخريج 
الأحاديث من مصادرهاء مقتصرأً على مصدر واحد أو أثنين. 

هذا ما فعلت فإن أصبت فمن الله» وإن أخطات فمني ومن الشيطان» 
وأسأل الله أن يعفو عني» وأن يتقبل مني» وان يسلکنا به في زمرة العلماءء 
وإن لم نکن منهم» فهم القوم لا یشقی بهم جلیسهم» إنه على كل شيء قدیر 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


وكتبه : سيدى محمد يسلم الشنقيطي 
في يوم ال جمعه ۹ هالریاض 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نحمده ونستعینه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا» ومن سیعات 
أعمالنا» من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له» وشهد ن لا لله 
إلا الله وحده لا شريك له» وان محمداً عبده ورسوله» اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل 
کا رار کت عل ال اف اك حم ميحد 


ما بعد فهذه - إن شاء الله تعالى - رسالة في معرفة الحديث» أتوخُى 
فيها تحرير المطالب» وتقرير الأدلةء وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها 
ليتحرر بذلك ما تعطيه كلمهتم في الرواة» فإن منهم من لا يطلق « ثقة » إلا على 
من كان في الدر العلياء من العدالة والضبط ومنهم من يطلقها على كل عدل 
ضلبط وإن لم يكن في الدرجة العليا ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن 
ضلبطا» ومنهم من يطلقها على الجهول الذي روى حديثا واحدا قد توبع عليه 
ومنهم من يطلقها على امجهول الذي روی حديثا له شاهد ومنهم من يطلقها 
على الجهول الذي روى حديثا لم يستنكره هو» ومنهم من يطلقها على الجهول 
الذي روى عنه ثقةء إلى غير ذلك ما يأتي - إن شاء الله تعالى . 
وهم - مع ذلك - مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة» فمنهم 
المبالغ في التثبت» ومنه المتسامح» ومن لم يعرف مذهب الإمام منهم ومنزلته 
من التشبت لم يعرف ما تعطيه كلمته» وحينغذ : فإما أن يتوقف» وإما أن 
يحملها على أدنى الدرجات ولعل ذلك ظلم لهاء وإما أن يحملها على ما هو 
المشهور في كتب المصطلح ولعل ذلك رفع لها عن درجتها. 
وبامجمله فن لم یتوقض قال بغیر علم» وسار على غیر هدی . 
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وأرجو - إذا يسر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحب - أن 
يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث» ويتبين أن سلوكها ليس من 
الصعوبة بالدرجة التي يقطع بامتناعهاء» وعسى أن يكون ذلك داعيا لأولي 
ا ا ا اک ن ا - إن 
اياله عالت 

هذا ونقد الخبر على أربع مراتب : 
الأولى : النظر في أحوال Es‏ 
الغانية : النظر في اتصاله. 
الفالغة : البحث والنظر في الأمور اتی تدل على خطا ٍن کان. 
الرابعة : النظر في الأدلة الأخرى ما يوافقه أو يخالفه. 
فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة» ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق . 


المقالة الأولى : فى النظر في أحوال الرواة ‏ 


شرط قبول الخبر أن یکون الخبر حین أخبر به مسلما بالغا عاقلا عدلا 
ضابطا . 
الباب الأول : فى الإ سلام 


أمّا الإسلام فلاشتراطه أدلهة منها : أن عامة الأدلة على مشروعية العمل 
| بخبر الواحد في الدين خاصة واردة في خبر المسلم؛, ي : قول الله ر 
وتعالى في النافقين والرد عليهم  :‏ ومنهم الذين يۇذون النبي ويقولون هو 
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أذن قل اُذن خير كم يؤمن , باللّه ويؤمن للمؤمنين ورحمة ّذين آمنوا منکم 
والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم ) التوبة : ٠١‏ 

أي ويصدق المؤمنين. 

ومنها : قوله تعالی : يا أيها الّذين آمنوا إن جاء كم فاسق با فينو 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما عتم نادمين ‏ الحجرات a‏ 

والكفر من الفسق قال تعالى : [ فمن کان مؤمنا کمن کان قاسقا ل 
يستوون ) إلى قسوله [ وما لدی فسقوا فمأواهم السار كلم ادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوفوا عذاب التار الذي كنم به 
تكذبون ‏ السجدة eA‏ 

وقال سبحانه ا 
الفاسقون ‏ البقرة : ٩‏ 

A 

راو الو وا :« ريت رجلا فاسقا» من العرف الحادث 
e‏ وسببه أنها صار الغالب إذا ذكر الكافر أن يذ كر بلفظه 
اخاص به « كافر» أو ما يعطي ذلك مثل : يهودي » ونصراني» ومجوسي»› 
وإذا ذكر المسلم الذي ليس بعدل أن يذ كر بنحو : فاسق» وفاجر» ومثل هذا 
العرف لا يعتد به في فهم القرآن . 

وغفل بعضهم عن هذا فظن أن دخول الكافر في الآية إبما هو من باب 
الفحوى» قال: لأنه أسواً حالا من الفاسق . 

ونوفش في ذلك بان الفسق مظنة التساهل في الكذب : إذالمانع من 
الكذب هو الخوف من الله عز وجل ومن عيب الناس» ومرتكب الكبيرة قد 
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دل بارتکابه إياها على ضعف هذا الخوف من نفسه . 

وأما الكافر فقد يكون عدلا في دينه بأن يون يحسب أنه على الدين 
الحى» ويحافظ على حدود ذلك الدين» ويخاف الله عز وجل والناس بحسب 
5 

i 
. کذبه في زعمه انه یعتقد أن دینه حق‎ 


والكافر الذي بلغته دعوة الإإسلام لا يخلو عن واحد من ثلاثة أمور : 


الأول : التقصير في الببحث عن الدين الحق. 
ا 
التالث : 
ا قال الله تبارك وتعالی : [ ومن طلم 
ممن افتری على الله کذبا أو كدب باحق لما جاءه يس في جهنم مثوى 
للکافرین والّذین جاهدوا فيا نهديتهم بَا إن الله لمع المحسنين ‏ 
خاتمة العنکبوت : ٦۸‏ - 1۹ 
وقد اتفقوا على أن من كان مسلما مخالطا للمسلمين» ثم ارتكب 
کي ة قد قامت الحجة بأنها كبيرة - كان ترك صوم رمضان - فهو فاسق» فون 
اد على ذلك فزعم أنه لا حجة عنده على تحرج ما ارتکبه کان مرتدا» زهو 
في باب الأ خبار أسواً حالا من المسلم المرتكب الكبيرة مع اعترافه بأنها كبيرة. 
إن قيل: إننا نجحد مى الكفار من يبالغ في تحري الصدق والامانة حتى 
إن من يخبر حاله» ا قد یکون اوثق بخبره من خبر کثیر من 
عدول المسلمين . 


EES أ 1 ستبصا . قي نقد | ل فبا‎ EES 


قلت : وكذلك في فساق المسلمين ممن يترك الصلاة المفروضة - مغلا 

س کل حاله في إظهار تحري الصدق والأمانة كحال الكافر المذكور. 
وحل الإشكال من أوجه: 

الوجه الأول : أن الظاهر من حال الكافر والفاسق الذي يعرف بتحري 
الصدق أن المانع له من الكذب الخوف من الناس» وحب السمعة 
الحسنة بينهم» وعلى هدا فهذا المانع إا يؤثر في الأ خبار التي يخاف من 
اطلاع الناس على جلية الحال فيهاء فلا يمن ممن هذا حاله أن يكذب 
ذا ظن أنه لا يوقف على كذبه. 
لدل في خير هدا أن بت يه فان بدلل مرق به ااصدق 
عمل به لذلك الدليلء وإلا اطْرح لعدم الوثوق به حينعذ. 

الوجه الثاني : أنه لا يستنكر من الشارع أن لا يعتد بصدق مثل هذا؛ لان 
ليس بصدق يحمده عليه الشارع؛ إذ لباعث عليه هو رئاء الناس كا 
علمت . 

الوجه اثالث : آنه لو فرض أنه يحصل من الوثوق بخبره كما يحصل بخبر 
اللسلم العدل» فقد يكون الشارع جعل كفر هذا الرجل أو فسقه مانعا 
من قبول خبره في الدین؛ زجرا له» وعونا له على نفسه» لعله یستنکف 
من تلك الحال فيتوب» ورفعا لتلك المرتبة العلية - وهي أن يدان بخبر 
اارجل - عمن لا يستحقها. 

الوجسه الرابع : أن السيب الباعث على الحكم قد يكون خفياًء أو غير 
منضبط» فإذا کان هکذا فلو كلف الشارع الاس ببناء الحكم عليه كان 
في ذلك مفاسد منها: أنه من باب التكليف با لا يطاق» ومنها: أنه 
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فتح لباب اتباع الهوى» ولكثرة الاختلاف واتهام الحكام» وغير ذلك . 

فاقتضت الحكمة أن يبني الشارع الحكم على مر آخر يشتمل على ذلك 
السبب غالباء ثم تكفَّل الله عز وجل بتطبيق العدل بقضائه وقدره. 

مغال ذلك : أن السبب الباعث على شرع العقوبة على ذنب هو الذنب» 
فإذا شرعت العقوبة على وجهين - مغلا - فما ذلك لاختلاف حال ذلك 
الذنب» فمن ذلك الزنا شرع الحد عليه على وجهين: 

الأول: الجلد 
الثاني : الرجم 

ولا بخنی ان الجلد أخف من الرجم» وأن حقه أن يكون الرجم عقوبة 
من يکون زناه جُرماً أغلظٌ من زنا من عقوبته ال جلد» ولكن الغلظ والخفة في 
الإجرام ا ا ای و a‏ 
وشدتّها وضعفها مر خفي وغيرٌ منضبط» والعاشق أقرب إلى العذر من غيره» 
الى ج ر ينضبط) والمصادف للمرأة بغتة أقرب إلى العذر من 
لصي لهاء والعاجز عن التزوج بالمراة أقرب إلى العذر من القادر على 
زواجهاء في أمور آخر. 

فلذلك علق الشارع الفرق بالإحصان وعدمه؛ لأن الغالب أن يكون 
الحصنْ أضعف عذرا من غيره» على أنه قد يتمق خلاف ذلك» فقد یکون 
شاب فقير قوي البنية شديد الشهوة ة عاشقاً لامرأة عاجزا عن التزوج بهاء وهو 
al‏ والقرب من مکانھاء ثم حاول ان یدافع داعیته 
فتزوج امرأة فقيرة فبات معها ليلة فهلكت» ثم لم يستطع الزواج بغيرهاء ولم 
تزل نفسه متعلقة بمعشوقته» فبينا هو ليله في خلوة لم يقَجاه إلا دخول 
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معشوقته عليه» ورمیها نفسها بین ذراعيه» فلم يتمالك أن کان ما کان. 

وآاخر غني ضعيف البنية» ضعيف الشهوة» لم يتزوج حتى شاخ 
وضعف» فتعرض مرة لامرأة لو شاء لتزروجهاء ولكنه لم يلقفت إلى ذلك» بل 
تبعها ووقع عليهاء فظاهر أن ذنب هذا الشيخ الذي لم حصن أغلظ من 
حصن الرجم» وحد الشيخ الذي لم يحصن ال جلد . 

إلا أننا نقول : إن الحكمة اقتضت فى القانون الكلى أن يناط الق 
بالإحصان وعدمه» والله سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده» يطبق العدل 
بقضائه وقدره» كأن يستر ذلك الشاب ويفضح هذا الشيخ»› أو غير ذلك» 
فنه سبحانه بکل شيء خبیر» وعلی کل شيء قدیر. 

ومن ذلك : القاتل إذا تعمد الضرب قد تكون عقوبته الدية» وقد تكون 
لقتل قوداء والمعقول أن جرمه إا يختلف بان يكون قصد القتل أو لم 
يقصده» ولکن قصده القتل أمرٌ خفي لا یعلم كما ينبغي للا بقوله» والقاتل 
غالبا يدفع عن نفسه القتل» فهو وإن قصد القتل ي رل 
أقصده» والقرائن عامتها تشتبه فناط الشارع الفرق بأقوى القرائن› وهي الالةء 
وموضع الضرب بهاء فإن كان الضرب في ذلك المكان قبل تلك الآلة من شأنه 
أن يقتل حكم بالقود؛ إذ الغالب أن القاتل قصد القتل» وإلا فلا وکأنه ‏ 
واللّه أعلم - بناء على هذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الوالد إذا قتل ولده 
قتلة شنيعة - كأن أضجعه فذبحه - وجب القصاص» وإلا فلاء كأنه بنى دفع 
القصاص عن الوالد بأن الغالب أنه لا يقصد القتل» فلم يوجب القصاص عليه 
إلا في الحال التي بمتنع فيها أن يكون لم يقصد القتل . 
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هذا وقد یتفق فی من حقه - بحکم الشرع - أن یقاد منه ان لا یکون 
قصد القتل› وفى من حقه أن لا يقاد منها أنه قصد القتل» فمشل هذا يطبق 
الله سبحانه وتعالى العدل فيه بقضائه وقدره. 

إذا تقرر هذا فمظنته أن لا يكذب احبر في خبرعن الشرع ما لا 
ينضبط» فضبطه الشارع بالإسلام والعدالة» وقد يتفق في المسلم العدل أن 
TT‏ وفی عیره أن يصدق› ولکن الله تارك وتعالی يطبق 
العدل بقضائه وقدره» فيهدي ُهل العلم إلى معرفة خطاً ذلك أو عمده» 
ويغنيهم عن خبر الكافر أو الفاسق بان ييسر لهم علمه من غير طريقه . 

قلت : إن قصر فهو الموقع نفسه في ذلك» وإن لم يقصر فذلك داخل في 
تدبير الله عزو وجل» وتطبيقه العدل» والحكم بقضائه وقدره» والبحث 
طويل» وفى هذا كفاية'“[ ...] 


١ (‏ ) في الأصل مقدار كلمتين مطموستين . 
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الجاب الخاضيى: في البلوغ 


وأما البلوغ فهو حد التكليف» ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل 
والخوف من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله 
عزوجل» وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذب منه قالوا: 
صبي» ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز» ومع هذا فلا تكاد تدعو الحاجة إلى 
رواية الصبي ؛ لأنه إن روى فالغالب أن المروي عنه حي فيراجع»› فإن کان قد 
مات فالغالب - إن كان الصبي صادقا - أن يكون غيره تمن هو أكبر قد 
سمع من ذلك الخبر أو غيره» فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك 
الصبي فمثل هذا الخبر لا يوثق به. 

هذا وعامة الأدلة على شرع العمل بخبر الواحد موردها في البالغين. 


الجاب الخالت: فى العقل 


وأما العقل فالأمر فيه أظهر؛ إذ الراد هنا أن لا يكون مجنوناًء فام 
امغفل فيأتي الكلام فيه فى الباب الخامس - إن شاء الله تعالى-. 


و الاستبحار في نقد الأخبار ا 


الجاب الرابح: فى العدالة 


یی سے نے نے ا ر 


ي ي إن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا ‏ 
ا 

وقال سبحانه ل وأشهدّوا وي عَذل كم ) الطلاق E‏ 

وقال تعالى [ يحکم به دوا عدل مَنكم ) الائدة : ٩١‏ 

والشهادة والحكم كالإخبار» والأصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية إلا 
ما قام الدليل على الافتراق فيه . 

وقد تدم في الكلام على الشرط الأول ما يتعلق بهذا فلا حاجة إلى إعادته. 

هذا والعدالةٌ مصدر عدل الرجل صار عادلاء والعدل في الحكم: 
الإنصاف فيه» كأنه من عدل الغرارتين على البعير مغلاء أي التسوية بينهما 
حتی تکونا متعادلتین» فیبقی ا لحمل معتدلا مستقیما لا ميل فيه» فالعدل في 
الحكم إذاً: أن ننظر ميل المائل عن الحق فيرده إليه» وحاصله أن يتحرى الحق 
فيقضق به : 

فالعدالة إذا : هي الاستقامة على حدود الشرع» والفسق هو الخروج عن 
هذه الصفة» قالوا: وأصله من فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها . 

هذا وقد تقرر في أقوال اهل العلم سلفاً وخلفا آن AN‏ 

تقتضي الخروج عن العدالةء وقد قال اللّه تبارك وتعالی : وله ما في 

السموات وما في الأرض ليجزي الّذين اورا بما عملوا ويجزي الذين 
سوا بحسن الّذين يجَبُون كبائر الإْم والْقواحش إلا العم إن رمك 
واسع المغفرة & النجم: !۲-۳" 


فها هنا احتمالان : 


الأول : أن يقال: إن الفوسق يختص بالخرج الفاحش» فلا يسمى ارتكاب 
ال فة وان كان غاا :ر بُستدل على هذا بقول الله تبارك 
وتعالى - بعد آية ليا أيها الّدين آمنوا إن جاءكم فاسق ‏ 
الحجرات ا :ل واعلّموا أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير 
ن ار سم ولکن الله حب یکم ليان وريه لي قلوبکم وکر 
الكفرَ والفسوق والعصيان اولك هم الراشدون)4 
e‏ 
فكما أن الفسوق أعم من الكفر؛ لأن من الفسوق ما هو دون الكفرء 
فكذلك يظهر أن العصيان أعم من الفسوق وأن من العصيان ما هودون الفسوق. 
الأحتمال الغاني : أن يقال: الفسوق من الأشياء التي تتفاوت كالعلم مثلاء 
فكما لا يوصف من علم مسأله أو مسألتين بأنه عالم على الاطلاق» 
فكذلك لا يوصف من فسق بصغيرة أو صغيرتين بأنه فاسق على 
الأطلاق . 
والاية الأولى وهي قوله تعالی: إن جاءكم فاسق ‏ ما بنيت على 
و 
وقال الله عزو وجل في سورة الحجرات في سياق الآيتين السابقتين وهي 
إن جاءكم فاسق 4 وكرَةَإليكمر الكفرً والفسوق والعصيان ) : ۋيا 
يھا این آمنوا لا يخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا حيرا منهم ولا نساء من 
تساء عسیٰ ان یکن خیرا متهن ولا تلمزوا نسفسکم ولا تنابزوا بالألْقًاب بس 
الاسم اقسوق بعد الإيان ومن لم ينب فأرأعك هم الالمُون 4 الحجرات :۱ 
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وقال الله تبارك وتعالى : ط احج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج قلا رث ولا فسوق ولا جدال في الْحج ) البقرة A‏ 

ا :ا یضار کاتب ولا شهید وإن تفعلوا ل فسوق 
بکم واد تقوا الله ويعمكم الله والله بكل شيء عليم ) البقرة AY:‏ . 

وقال تعالى : ل اين يرمون المحصتات نم ّم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم تّمانين جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولعك هم الفاسقوت 4 

النور :> . 

لا د كر لكي رة ال رة لحد ورد الشهادة قال تعالى: ل وأولىك هم 
القاسقون ‏ النور ٠:‏ . ولا ذكر ما قد يكون دونها- أي صغيرة - من 
السخرية بالمسلم» ولمزه» ونبزه بلقب» ومضارة الكاتب أو الشاهد» وما قد 
يقع في الحج من ذلك وما يشبهه سماها فسوقا. 


الاستبحار في نقد الأخبار 


اسم الصحابي يعم الجمهور كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
شلا مات غل ذلك 

وامراد رؤيته إياه بعد البعثة وقبل الوفاة. 

والاسم يشمل من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن 
کان قد رآه مسلما إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه كطليحة بن خويلدء 
وعيينة بن حصن» وأضرابهما . 

لكن قضيته ما نقل عن الشافعي وغيره - من أن الردة تحبط العمل 
الصالح قبلها ولو عقبتها توبة - أن هؤلاء لاحظ لهم في فضل الصحبة. 

وذهب الجمهور إلى أن الصحابة كلهم عدول» قال ابن الأنباري: 
« وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم» وما اراد 
قبول رواياتهم من غير تكلف للبحث عن أسباب العدالة والتركية» إلا إن 
ثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك ولله الحمد» فنحن على استصحاب ما 
کانوا عليه في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی يبت خلافه» 
ولا القفات إلى ما يذ كره أصحاب السير فإنه لا يصح» وما صح فله تأويل 
صحيح ) فتح المغیث ص ۳۷۸ . 

وقال الخطيب في الكفاية ص ٤٦‏ : «باب ما جاء في تعديل الله 
ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم» وإعما يجب فيمن 


دونهم...) فذ كر عدة آيات وأحاديث في الثناء عليهم» إلى أن قال :( فهم 
على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد 
العصية» والخروج من باب التأويل» فيحكم بسقوط العدالةء وقد برأهم الله 
من ذلك» ورفع أقدارهم» على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم 
شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها - من: الهجرة» والجهاد» 
والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الأباء والأولادء والمناصحة في الدين» 
وقوة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل 
من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم آنل | 

ا ا 

-١‏ ل للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا ويصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » 
والدين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر يهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح تفسه فأولئك هم المفلحون » والّدين جاءرا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لذن آمنوا رتا ك رءوف رحيم ‏ الحشر آية ۸ - ٠١‏ . ) 

ج ل[ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعوهم 
E E E E‏ 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ‏ التوبة آية : 


٩۹۲ ص‎ )۱( 


۳ قد تًاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فوب فريق مَنهم ثم تاب علَّيهم له بهم 
رءوف رحيم ‏ التوية آية ۱۱۷ . 

> لقد رضي الله عن المؤمنين ين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في فوبهم فأتزل السكينة علبهم وأنابهم قحا قريب ) الفح آية ۱۸ . 

-٥‏ ط محمد رسول الله والّذين مع أشداء على الكقار رحماء بينهم 
ترآهم رکا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
ر السجود ذلك مهم في التوراة ومفلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فأزره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزرًاع ليغيظ بهم الكقار وعد 
اله دين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما ‏ خاقة الفتح 

٦‏ اذين استجابوا له والرّسول من بعد ما أصابهم الْقرح للّذين 
أحسنوا متهم وانَقَوا اجر عظيم » الُذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا 
کم فاخشوهم فزادهم إیانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل « قانقلبوا 
بنعمة من الله وقضل لم يمْسّسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو فضلٍ 
عظیم ‏ آل عمران آية ۱۷٤:۱۷۲‏ . ۰ 

- لا يستوي منكم من أنقق من قبل الفعح وقاتل اولك أعظَّم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى واللّه بم 
تعملون خبير ‏ الحديد آية ١‏ | 

۸- ل وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال والله سميع 
عليم إِذ همت طائفتان منکم أن تفشلا الله ولیهما وعلی الله فلیتوكّلٍ 
المؤمنون ‏ آل عمران آية IEE ٠۲١‏ 


|الاستبصار في نقد الأخبار للا 


۹- ل کنتم ا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالل ) آل عمران و 
-١٠١‏ ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الستاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 البقرة آية Er:‏ 
رسن تدر هد ةا بات رها فن ال ان وجه الغاد عل الاجر غاا 
سالا من التخصيص» فإذا تتَبّم السنة أيضاً لم يجد ما ينافي ذلك سوى 
فلتات رعا كانت تقع من بعضهم فلا تضرهم . 
فمنا ما جرى منهم يوم بدر من ترجيح أخذ الفذاء فاقرهم الله عز وجل 
عليه وأنزل ولا كتاب من الله سبق لَمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » 
فكلوا مما غنمتم حلالا يبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) 
الأٌنفال آية 1۸ : ٦۹‏ . 
ومنها تولى بعضهم يوم أحد فانزل الله عز وجل إن الذين تولو 
منكم يوم الَْقَى الجمعان إِنَما استزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولد عقا 
اله عنهم ِن الله عفور حلیم ‏ آل عمران آية ٠٠١‏ . 
ومنها قصة مسطح بن أثاثة لما خاض مع أهل الإفك فكان ما كان» 
وأقسم ابو بكر أن لا ينفق عليه» فأنزل اله عز وجل ل ولا يأتل أُولوا الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى والْمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليصقحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 4 
النور آية ۲۲ . 
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ومنها قصة حاطب بن أبي بلتعة'“. 

وأشد ما وقع من ذلك قصة عبد الله بن أبي سرح مع أنه ليس من 
المهاجرين الأولين وإنما كان ممن أسلم قبيل الفتح» ثم ارتد» فأمر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بقتله فلم يقتل وأسلم. 

قال ابن عبد البر: «(فحسن إسلامه فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد 
ذلك» هو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» ثم ذكر ولايته مصر وفتحه 
أفريقية والنوبة» ثم قال «ودعا ربه قفال: اللهم اجعل خانمة عملي صلاة 
الصبح› فتوضا أ ثم صلى الصبح»› فقراً و في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات› 
وفي الثانية بأم القرآان وسورة › ثم 8 من بمينه» وذهب يسلم عن يساره 
فقبض الله روحه» ذكر ذلك کله یزید بن ابي حبیب وغیره . 


)١(‏ لم يذ كر المؤلف قصته وهي كما روى البخاري - ۷ : ۹۲ من الفتح - من حديث عبيد الله بن أبي رافع 
قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نا والزبير والمقداد فقال : 
انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتابُ فخذوا منهاء قال فانطلقنا تعادي بنا خيأنا حتى 
أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا لها : أخرجى الكتاب» قالت : ما معي کتاب . فقلنا : لقخرجن الكتاب أو 
لنلقين التياب . قال : فاخرجته من عقاصهاء فاتینا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا فيه : :من 
حاطب بن أبي بلتعة - إلى ناس بمكة من المشركين RNS GS RLS‏ 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني 
کنت امرءا ملصقا في قریش یقول کنت حلیفا E O O E E‏ 
بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فاحبيت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا یحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضأ بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : أما إنه قد صدقكم . فقال عمرٌ: يا رسول الله دعني أضرب عن هذا المنافق . فقال: إنه قد شهد 
بدراً» وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال : اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم) کی 
قال صاحب كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري : ( ح١‏ / ۱۸( الترجي في كلام 
الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم للوقوع وقال في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
في قضية حاطب بن بلتعه « وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شغتم فقد غفرت لكم) 
بان ذلك متعلق بأعمال الآخرة . وأما أعمال الدنيا من إقامة الحدود وغيرها فإنها لازالت جارية عليهم . وعند 
أحمد ۳ / ٠١۲‏ ح 4۷۹٤١(‏ من حديث أبي هريرة با جزم ولفظه «إن الله عز وجل اطلع على أهل بدرء 
فقال اعملوا ما ششتم» فقد غفرت لكم) 

۳۷۰ - ۳٦۹ :۲ الاستیعاب‎ )۲ ( 
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ومع ذلك فلم یرد عنه من الحدیث شىء إلا حدیث واحد قد رواه غیره 
من الصحابة» ومع ذلك لم يصح السند إليه'“. 
وأما الأنصار فحالهم قريب من حال المهاجرين إلا أنه لم يعم الإيعان 
وقد ذكر الله عز وجل ذلك فى كتابه» لكن أولعك الأفراد كانوا قليلد 
كما يظهر من الآيات والأحاديث» وكما يعلم ذلك بدلالة المعقول؛ فإنهم لو 
ا e‏ 
يكن علم اليقين فالظن» قال لله عز وجل لاح الین فی قو 
رض أن أن يخرج الله أضغانهم » وو نشاء لأريتاكهم عرفتم بسي ماهم 
اتدرقتهم في حن اقول الله يعم أعمالكم ) محمد : ۳۹ 
SLSR IS‏ 
وکانوا مع ذلك إلى نقص بالهلاك أو التوبة والإخلاص»› والغالب على 
الظن أن من بقي منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرض 
١ (‏ ) الحديث الذي أشارإليه هو ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ۱۷۲ «عن عبد الله بن أبي سرح قال: 
« بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعشرة من أصحابه معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وغيرهم 
على جب إذ تحرك بهم الجبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسكن حراء فإنه ليس عليك إلا 
صدیق أو شهید . من طريق ابن لهيعه قال حدثنا عياش بن عباس القتباني عن الهيشم بن شف عن عبد الله ابن 
سعد بن ابي سرح به . وقد اشار ابن عبد الحكم إلى حديث آخر مرسل يشك . من طريق ضمام بن اسماعيل 
عن عياش بن عباس القتباني قال لما حصروا الإسكندرية قال لهم صاحب المقدمة : لا تعجلوا حتی آم رکم 
برأى فلما فتح الباب دخل رجلان فقتلا فبكي صاحب المقدمه: قال ضمام : أظنه عبد الله بن سعد . فقيل له 


لم بکیت وهما شهیدان .قال : لیت آنهما شهیدان ولکن سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول : 
و لايد خل الجنة عاص» وقد أمرت ألا ید خلوا فد خلوا بغير إذن . 


المؤمنون» وعلمهم أن أحدهم لو أخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فکذب فيه لأنکره عليه المؤمنون وفضحوه مما کانوا یظنونه من نفاقه» 
ولأ علمهم بنفاقه حذيفة أو غيره من كان قد أسر إليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بأسماء المنافقين. 

وأما ا فقد قال الله و قالت الأعراب آمتا قل لم 
تؤمنوا وأكن فووا أسلّمتا ولَمًا دحل الإان في فيكم وَإن تطي موا الله 
ورسوله لا ياتكم من أعمالكم شيتا إن اله غور رحيم 4 الحجرات آية ٤‏ 

والظًاهر أن أهل هذه الاية آمنوا بعد ذلك أو غالبهم كما تقتضيه كلمة 


yT f 


لما 

وق ذكر الله عز وجل فرقهم في سورة التوبة: ٠۰٥: ٥‏ فذکران 
منهم منافقرن» ومنهم مؤمنون مخلصون» ومنهم مخلطون يرجى لهم الخيرء 
وقال في آخر ذلك : # وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون &. 

اق اه غر وجل بعد الم ونا رول الول الله 
عليه وآله وسلم فارتد أقوام من الأعراب فعرفهم المؤمنون حق المعرفة. 

a ER N 

بعض الآيات المتقدمة كما يغلم بمراجعتهاء ا ا تشملهم بعض الأحاديث 
کالحدیث اللشهور خير الناس قرفي . . 

وبا لجملة مورا ورسول ثابت للمهاجرين عامة» ولم 


يیجیء ما يخصصه . 


: ٤ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ه 1 ° )191 ) الترمذي)›‎ . e 
.)۲۲۲۱( کتاب الفتن . باب ماجاء في القرن الثالٹث ح‎ ۰ 


وأما الأنصار فالثناء عليهم عام» ولكن قد كان من الأوس والخزرج 
منافقون لكنهم قليل» ولم يحضر من المنافقين أحد بيعة العقبة» ولا شهد بدرا 
ولا أحدافإن كبيرهم اعتزل بهم SNE,‏ 
منهم» وقد قيل إنه كان هناك واحد منهم فلم يبيايع وقد سمي 

وقول الله عز وجل في ذكر تخلفهم عن غزوة تبوك وکن رہ الل 
بعالم هم وقیل افعدوا مع القاعدیسن × َو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا 
خالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم اة وقي كم سمًاعون لهم واللّه عليم 
بالظًالمين ‏ التوبة آية A: ٤٦‏ 

يقتضي أنه لم يشهد تبوك أحد منهم» ولكن روي أن اثنى عشر منهم 
اعترضوا النبي صلی الله عليه وآله وسلم مرجعه من تبوك وآرادوا تردیته من 
0 

وقد يقال إن صح الخبر - :لعل هؤلاء لم يشهدوا تبوك» وإعا 
ترصدوا قدومه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك فالتقوه ببعض الطريق ها 
هموا به» ومع ذلك ففي الخبر أن حذيفة عرف هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن الظاهر أن من بقي من المنافقين لم يرد عن أحد منهم 
شيء عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

وأما الأعراب فقد تم امتحانهم بوفاته صلى الله عليه وسلم» فمن ثبتت 
منهم الإسلام فقد ثبتت عدالته» ومن ارتد فقد زالت» فمن عاد بعد ذلك إلى 
الإإسلام فيحتاج إلى عدالة جديدة. 


( ۱ الجد بن قیس وقال ابو عمر فی آخر ترجمته : يقال آنه تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عشمان . وانظر زام 
الإصابه ۱ : ۲۳۸ . 
( ۲ ) االبيهفي في الدلائل ه Yo:‏ . 
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وأما الطلقاء فقد شملتهم بعض الاأيات كما عرفت» ولم تقع منهم ردة. 

ولو اقتصر الخالف في المسأالة على القول بان من تاخرإسلامه وقلت 
صحبته يحتاج إلى البحث عنهم لكان لقوله وجه في الجملة» وأوجه من ذلك 
من كان من الأعراب» ويحتمل أنه ممن ارتد عقب وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فأما من علم أنه من ارتد فالأمر فيه أظهر. 

هذا وقد كان العرب يتحاشون من الكذب» وتأكد ذلك فيمن أسلم» 
وکان أحدهم - وإن رق دینه لا يبلغ به أن يجترئ على الكذب على الله 
ورسوله» وکانوا یرون ن صحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
متوافرون» وأنه إن اجتراً أحد على الكذب افتضح. 

ولو قال قائل: إن الله تبارك وتعالى منع القوم من تعمد الكذب على 
نبیه صلی الله عليه وآله وسلم بمقتضی ضمانه بحفظ دینه ولا سیما مع إخباره 
بعدالتهم هما أبعد. 

ومن تدبر الأحاديث للمروية عمن يمكن أن يتكلم فيه من الطلقاء 
ونحوهم ظهر له صدق القوم؛ فإن المروي عن هؤلاء قليل» ولاتكاد جد 
ع بع ا منهم إلا وقد صح بلفظه أو معناه عن غيره من 
الملهاجرين أو الأنصارء وقد كانت بين القوم إحن بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلو استساغ أحد منهم الكذب لاختلق أحاديث تقتضي ذم 
خصمه» ولم جحد من هذا شيعا صحيحا صريحا. 

وفوق هذا كله فأهل السنة لم يدعوا عصمة القوم» بل غاية ما ادعوه أنه 
ثبت لهم أصل العدالة ثم لم يثبت ما يزيلهاء والخالف يزعم أنه قد ثبت عنده 
في حق بعضهم ما يزيل العدالة فانحصر الخلاف في تلك الأمور التي زعمهاء 
فإذا ثبت أهل السنة نها لم تصح وأن ما صح منها لا يقتضي زوال العدالة 


استتب الأمر. 


فأما من ثبتت شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالمغفرة والجنة فقد 
تضمن ذلك تعدیلهم ولا وآخرا. والله الموفق . 

تنبية: أما ا لخطا فقد وقع من بعض الصحابة كقول ابن عمر إن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في رجب وغير ذلك نما يعرف بتتيع كتب 
الستة. 

مسئُله4: قال الخطيب في كفاية ص ٥۳‏ : « ومن الطريق إلى معرفة 
كونه صحابيا تظاهر الأخبار بذلك» وقد یحکم بأنه صحابي إذا كان ثقة 
أمينا مقبول القول إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثر لقائي 
له... وإذا قال: أنا صحابي ولم جد عن الصحابة رد قوله ولا ما 
يعارضه. ... وجب إثباته صحابيا حكما بقوله لذلك» أو قول آحاد 
الصحابة » أقول: فعرف من هذا أن من لم تثبت صحبته إلا بقوله حكمه 
حكم التابعين في البحث عن عدالته؛ لأنها لا تنبت صحبته حتى تبت 
عدالته . 


الاستبصار في نقد الأخبار 


فصل -۲ 
التابعون 


التابعي : من أدرك بعض الصحابة» ورأى بعضهم» وسمع منه سماعا يعتد 
به» بأن يكون السامع ميزا» وقيل بل تكفي الرواية مع التمييز. 

والذي يظهر في حديث «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم»'“ أن 
الدخول في الذين يلونهم يشترط فيه زيادة على ما تقدم» قال ابن الأثير في 
النهاية عن أبي عبيد الهروي« فيه خيركم قرني ثم الذين يلونهم يعني الصحابة 
ثم التابعون» والقرن أهل كل زمان» وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل 
زمان» مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في 
أعمارهم» وأحوالهم» وقيل القرن : أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: مائة). 

أقول : والقول الثاني كأنه ضابط تقريبي للأُول . 

هذا والقرون تتداخل - أعني أن القرن الأول إذا أخذ في النقصان أخذ 
الذي يله اباد وھ اذد یقال: إن قرنه صلی الله عليه وآله وسلم 
بقي على الغلبة إلى تمام ثلاثين سنة من الهجرة» ثم أخذ في الضعف» وذلك 
حين بدا الناس في الإنكار على أمراء عثمان» وأخذ القرنان يصطرعان» فكان 
بعد خمس سنين قبل عثمان» وذلك مصداق حديث البراء بن ناجية عن ابن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«تدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك › وان 


(۱) تقدم تخریجه 


e‏ قال اوی ا ی ا 
ما مضی “٠)‏ 

ت ( ما بقی » 

وروی شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود 
مرفوعا «إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين» فإن اصطلحروا فيما 
بينهم على غير قتال يأكلوا الدنيا سبعين عاما رغداء وإن يقتتلوا ير كبوا سنن 
من قبلهم)'. 

فکان لخمس وثلاثین حصر عثمان» ولم يقم الدين كما ينبغي؛ إِذ لم 
يصطلحوا على غير قتال» بل كان هلاك بالقتل والفرقة والفتنة» فكان 
سبيلهم سبيل الأم الماضية من الاختلاف» ثم تمت الغلبة للقرن الثاني بعد 
سنوات بقتل أمير المؤمنين على عليه السلام» ثم بتسليم ابنه الحسن الخلافة 
AR A RA‏ 
رسول عله يقول: «الخلافة ثلاتون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك ×“ 

أقول : فتمت الغلبة للقرن الثانى نحو أربعين سنة من الهجرة» فثلاثون 
سنة فيها كانت للقرن الأول» وعشر بينه وبين الثاني » ثم تمت للقرن الثاني 
ثلاثون سنة لستين من الهجرة» فكانت ولاية يزيد»› ثم قتل الحسين بن علي 


(۲) 


(۱) اخرجه ابو دواود ٤٥٤/۲ )٤۲٥١٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار eTT1/۲‏ والبغوي في شرح السنة 
۱۷/٠١ ) ٤۲۲۰(‏ » كلهم من طريق منصور عن ربعي عن البراء به . 

(۲) اخرجه احمد ۳۹۳/۱ » و ۳۹۰ وأبو نعیم في الفتن ( ۱۹٦۳‏ ) 14۲/۲ › والطحاوي ۲۳٣/۲‏ . 
والبيهقي في دلائل النبوة ٩‏ / ۳۹۲۳ من طريق منصور بلفظ : "قال عمر: امن هذا أو من مستقبله؟ قال : من مستقبله" 
( ۳ ) أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار ۲٠٠٣/۲‏ . 

. مقدار كلمة غير واضحه ولعلها «فيها»‎ ) ٤( 
۲۲٣: ۲۲۰ : ہ٥ (ه) المسند‎ 
.) ۲۲۲۰٣ ( کتاب الفتن - باب : ما جاء في الخلافه ح‎ ٥٠.۲ : 4 الترمذي‎ 


ك الاستبصار في نقد الأخبار 


عليه السلام» وقد صح عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من عام الستين وإمارة 
الصبيان» فمات قبلها. 

ثم كانت وقعة الحرة» وإحراق الكعبة» ثم كان بعد السبعين رمي الكعبة 
باجانيق» وقتل ابن الزبير» واستتباب الأمر لعبد الملك . 

وعلى هذا المنوال يكون انتهاء القرن الثاني سنة سبعين» وانتهاء الثالث 
N‏ 

ومن أسباب الفضل للثاني والثالث أنه لم يزل فيهما بقايا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ومنتهى ذلك بعد انتهاء المائة بقليل مصداقا 
لقوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم قبیل موته : «اریتکم لیلتکم هذه 
فإن على رأس مائة سنة [منها] لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد)' . 

هذا والظاهر أنه يدخل في القرن الأول من أسلم في حياة النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ولم يجتمع به» وكذلك من أسلم بعده بقليل» وكذا من 
ولد بعده بقليل» بحيث يكون منشؤه في عهد كثرة الصحابة وظهورهم؛ فإنه 
يقتدي بهم» ويقتبس من أخلاقهم وآدابهم حتی يستحکم خلقه على ذلك . 
ولا مانع من أن يكون هؤلاء في القرن الأول وإن لم يكونوا صحابة. 

وعلى هذا فالدرجات تتفاوت : فمن ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قرب إلى نيل خصائص القرن الأول ممن ولد بعده بخمس سنوات 
- مثلا - وهکذا» حتی إن من ولد بعده صلی الله عليه وآله وسلم بخمس 


۱۹1۰/4 )۲٥۳۷( ومسلم‎ ۸۸/۲ )٦۰۱ و(‎ 4/۲ )51٤( أخرجه البخاري (۱۱1) ۲۰/۱ و‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
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عشرة سنة أقرب إلى القرن الثانى» وقد یکون بعض من يولد متأخرا أمکن فى 
خصائص القرن الأول ممن ولد متقدما لأسباب أخرى» ككثرة مجالسة أفاضل 
الصحابة» وقس على هذا. 
ومن استحكمت قوته في عهد القرن الأول فهو منهم وإن بقي إلى الفرن 
الا والتالث»› وهکذا» وقد یکون هذا هو السر واللّه أعلم - فى الشك في 
آ کر رو ابات ادایت وکږر النبى صلى الله عليه وآله وسلم «ثم الذين 
يلونهم» مرتین ام ثلاثاء وذلك أنه بعد انتهاء قرنه ثم الذي يليه» ثم الذي 
ل تن جاع من آهل الال يخرن ف اران 
هذا وقد احتج بهذا الحديث على أن الظاهر فى التابعين وأتباعهم 
فشناؤه صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء وذمه من بعدها إنما هو بناء على 
الأغلب»› فکانه يقول : ِن غالب اهلها أٌخيار» وغالب من بعد هم اُشرار» وإذا 
أقول : وفي هذا نظر من وجهين : 
ألأرل: آنه قك جور ان بكرن صلل اله عليه اله وسل راعى الكارة 
فيكون حاصل ذلك أن القرن الأول- وهم الصحابة ومن انضم 
ثلثهم عدول» الت كر وأما بعد ذلك فان العدالة تقل عن ذلك› 
وعلى تسليم الغلبة في القرن الثاني - أيضا - فقد يكون في الثالث 


# الاستبحار في نقد الأخبار 


التعادل» واستحقوا الثناء لأن شرهم لم يكن أكثر من خيرهم» بخلاف 
الوجه الثانى : أن الغلبة تصدق بخمسة وخمسين فى المائة - مثلا -» ومثل 
الخمسة والخمسين» ولو قال المحدث: أكثر مشايخي ثقات لما كان 
توثيقا لمن لا يعرف حاله منهم . 
وتمام هذا الببحث ياتى فى الكلام على الجهول - إن شاء الله تعالى -. 


فصل - ۲ 


اختلف في حد الكبيرة اختلافا كشيراء ومن حب الاطلاع على ذلك 
وقد وردت الأحاديث فى النص على بعض الكبائرء و ثبت بالا دلة أن من 
الذنوب الأخرى ما هو أشد من بعض المنصوص أو مثله» فالمدار على الاجتهاد. 


٤ - فصل‎ 


ارت أل ا ا مارغل اا هو کت ران 
جماعة كالكبيرة في رد الشهادة والرواية» وقيده جماعة بالإصرار على كثير 
من الصغائر» بحيث تصير معاصي الرجل أغلب من طاعاته» فنص جماعة من 
الأئمة كالشافعي وغيره على أن من غلبت طاعاته معاصيه فهو عدل» وعبارة 


الشافعي : «لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها معصية اله إلا 
يحیى بن زكريا عليه السلامء ولا عصى الله فلم يخلط بطاعته» فإذا كان 
الأغلب الطاعة فهو العدل» وإذا كان الأغلب المعصية فهو اججرح) أسنده 
ا لخطيب في الكفاية ص ۷4» وذكر هناك أقوالا أخرى في هذا المعنى» وبسط 
ا لخلاف فيه ابن حجر المكي في الزواجر (۱۸۷/۳). 

أقول: قد يصعب الحكم على من يجتنب الكبائر كلها بأن الغالب عليه 
العضية والغالب على من يستكت ر من الصخائر إلى ها يقرب هذا الحد أنه لا 
يسلم من بعض الكبائر» وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم «الحلال 
بین» والحرام بین » وبینهما مشتبهات لا يعلمهن کثیر من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي یرعی حول الحم يوشك أن يقع فيه“ فالصغائر حمى الكبائر 
فمن وقع في الصغائر إلى الحد المتقدم ذكره فالغالب أنه يقع في الكبائر» والله أعلم. 

فن فرض أنه لم يوقف له على كبيرة فقد يقال: يجعل حكمه حكم 
ر ا 0 اا 


فصل ہ 


عا ا ا ااا وا او هة اا جه ب 
باذ بجانة» وكذلك قالواؤ في الرشوة» وأكل مال اليتيم» والغصب› وجزم كثير 


)٠١( كتاب الإعان باب : فض من إسنتبراً لدينه ح‎ ٠١۳ : ۱ البخاري‎ )١( 
.) ٤١١١ ( مسلم ۱۱ : ۲۹ كتاب المساقاة . باب : أخذ الحلال وترك الشبهات ح‎ 
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بان هذه کلها کبائر سواء وقعت في کثیر او قلیل» راجع الزواجر ( ۱ /۳۳۱) 
أقول : الظاهر أنها كبائر» وعلى فرض أنها صغائر فالغالب أن صاحبها لا 
يسلم من الكبائر؛ لأن من لم يمنعه دينه وإعانه وتقواه من المعصية لتحصيل منفعة 
تافهة فلأن لا يمنعه ذلك من تحصيل ما هو أعظم منها أولى وأحرى» قال الله 
تبارك وتعالى : ™ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدیتار لاْيودّه ليك 4 آل عمران آية ۷۵» آي أن منهم من هو 
عظيم الأمانة حتى لا يغلب هواه وشهوته أمانته ولو عظمت المنفعة التي تحصل له 
بالخيانة» والقنطار جاء عن الحسن البصري أنه ملء مسك ثور ذهب ومنهم من 
لیس عنده من الأمانة ما یغلب به هواه وشهوته ذ في اليسير كالدينار» أي وإٍذا كان 
و وور ران ا ی لار ر ی کت ان اع با اکر 
ونما يلتحق بهذا النوع تقبيل الأجنبية» أو معانقتها على رؤس الأشهاد» 
ويظهر والله أعلم - أنه كبيرة من جهة امجاهرة بالفحش» وفي الصحيحين 
وغيرهما «كل أمتي معافى إلا امجاهرين “٠)...‏ الحديث»› وفي امجاهرة 
بالمعصية عدة مفاسد منها: حمل الناس على فعل مثلها. 
وفي صحيح مسلم «... ومن سن في الإإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء “٥)‏ 
ومشل هذا الفعل ظاهر في إنتفاء الحياء أو ضعفه» وفي 
الصحيح «إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي 


(۱) البخاري ح )٦۰٦۹(‏ ۰ : ۱ ومسلم ح ( TY ۱۸ )۷٤۱۰‏ 

(۲) مسلم ET: ۱١‏ كتاب العلم. باب : من سن سنة حسنه أو سيفه. ومن دعا إلى هدى أو ضلاله ح 
.)٤(‏ 
النسائی ٤‏ : ۷۹ كتاب الزكاة . باب التحريض على الصدقه ح .)٠٠٠١۴۳(‏ 


فاصنع ما شئت شئت ۲ ومثل هذا الفعل ظاهر في انتفاء الحياء أو ضعفه . 
ومعناه - والله أعلم - إذا فقد اللإنسان الحياء صنع ما شاء» أي فالظن به 


آنه لا یحجم عن ارتکاب کل ما تدعوه ليه نفسه. 
فصل ٦‏ 


A 
جماعة بان يكثر ذلك من الرجل حتى يصير إخلاله بما تقتضيه المروءة غالبا‎ 
عليه» قال الشافعي رحمه الله تعالى :« ليس من الناس أحد نعلمه - إلا أن‎ 
يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما ععصية» ولا يعحض‎ 
اللعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيعا من الطاعة والمروءةء فإذا كان‎ 
الغالب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» وإذا كان‎ 
الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته » مختصر المزني‎ 
.) ۲٠١٠/۰ بهامش الام‎ 
أقول : ذكروا أن المدار على العرف وانه يختلف باختلاف حال الرجل‎ 
وزمانه ومكانه» فقد يعد الفعل خرما للمروءة إذا وقع من رجل من أهل العلم‎ 
لا إذا كان من فاجر - مثلا - وقد يعد ذلك الفعل من مثل ذلك الرجل خرما‎ 
للمروءة في الحجاز - مثلا - لا في الهندء وقد يعد خرما للمروءة إذا كان في‎ 
الصيف لا إذا كان في الشتاءء أو يعد خرما في عصر ثم يأتي عص ر آخر لا‎ 
يعد فيها خرما.‎ 


١ (‏ ) البخاري ٥٩۹٤ : ٦‏ کتاب أحادیث الاأنبیاء ح .)۳٤۸۳(‏ 
ابن ماجه ۲ : ۰ كتاب الزهد . باب : الحياء ح ٤۱۸۳(‏ ). 
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ثم أقول : لا يخلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرما للمروءة عن 
واحد من ثلاثة أوجه: 
الأول : أن يكون - مع صرف النظر عن عرف الناس - مطلوبا فعله شرعا 

وجوبا أو استحبابا. 
الغاني : أن یکون مطلوبا ترکه بان یکون حراما أو مکروها أو خلاف الأولی . 
الغالث : أن يكون مباحا. 

فأما الأول فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه؛ لأنه عرف مصادم للشرع» 
بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظا لمروءته في زعمه كان أحق بالذم تمن يفعله 
جرد هواه وشهوته . 

وأما الثاني فالعرف فيه معاضد للشرع فالاعتداد به في الجملة متجه؛ إذ 
يقال في فاعله: إنه لم يستح من الله عز وجل ولا من الناس» وضعف الحياء 
من الله عز وجل ومن الناس أبلغ في الذم من ضعف الحياء من الله عز وجل 
فقط» وتقدم حديث « كل أمتي معافی إلا امجاهرين» . 

وأما الغالث فقد يقال: يلعحق بالشاني؛ إذ ليس في فعل ذلك الفعل 
مصلحة شرعية» وفيه مفسدة شرعية» وهي تعريض النفس لاحتقار الناس 
وذمهم. 

هذا وقد يقال: إذا ثبت صلاح الرجل في دینه بان کان مجتنبا الکبائر 
والصغائر غالبا فقد ثبتت عدالته» ولا يلتفت إلى خوارم المروءة؛ لأن الظاهر 
في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبا عليه» وعلى فرض 
إمكان ذلك فقد تبين من قوة إعانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل مالا 
يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس» بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته 


a الاستبصار کي نقد الأخبار‎ EAE E 


بالناس إما هو من كمال إبمانه وتقواه. 

وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم 
يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعاته فهذا محل النظر» وفصل ذلك إلى 
المعدل: فإن كان يجد نفسه غير مطمئنه إلى صدقه فليس ممن يرضى وقد قال 
الله عز وجل: ‏ ممن ترضون من الشهداء  .&‏ 


فصل - ۷ 


التفسيق منوط بالإثم» فمن ارتكب مفسقا جاهلا أو ناسيا أو مخطفغا 
فلم نؤثمه لعذره فكذلك لا نفسقه. 

راجع كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ( ۳٠١/٣‏ ). 

فصل - ۸ 

ما تقرر في الشرع أنه كبيرة إذا وقع من الإنسان فلتة» كمن أغضبه 
إنسان فترادا الكلام حتى قذفه على وجه الشتم ففي الحكم بفسقه نظر؛ لأن 
مثل هذا لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم» فإن سامع مثل هذا قد يفهم منه 
الشتم فقطء لا أن الشاتم يثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم. 

والذي يدفع الإشكال من أصله أن يتوب ويستغفر» فعلى فرض أنها 
كبيرة فقد تاب منهاء وقد تقرر في الشرع أن التوبة تحب ما قبلهاء وأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» وعلى هذا يحمل ماروي عن أبي داود 
الطيالسي عن شعبة أنه ذكر ابا الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس وسماعه منه 


ق الاستبحار في نقد الأخبار 


قال : «فبينا نا جالس عنده إذجاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه» فافترى 
عليه فقلت له: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟! قال: إنه أغضبني»› 
قلت : ومن يغضبك تفتري عليه؟! لا رويت عنك شيئا» ذكر هذا في ترجمة 
أبي الزبير في التهذيب» لكن قال في ترجمة محمد بن الزبير التميمي : 
« وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطيالسي قلت لشعبة : مالك لا تحدث 
عن محمد بن الزبیر؟ فقال : مر به رجل فافتری علیه» فقلت له» فقال : إِنه 
غاظني ) . 

واتفاق القصة لكل من الرجلين: محمد بن الزبير» ومحمد بن مسلم بن 
الزبير ليس ممتنع» لكن تقارب الاسمين يقرب احتمال الخطاء والله أعلم. 

وفي ترجمة أبي حصين: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي في 
التهذيب : «وقال وکیع: کان أبو حصين يقول: أنا أقراً من الأعمش» فقال 
الأعمش لرجل يقرا عليه اهت الحرت يمره فلا كان مالغد قا او 
حصين قرا في الفجر نون فهمز الحوت» فقال له الأعمش لما فرغ : با حصين 
كسرت ظهر الحوت فقذفه أبو حصين» فحلف الأعمش ليحدنه» فكلمه فيه 
بنوا سد فابى» فقال خمسون منهم فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم 
وتحول عنهم». 

أقول: هذه الرواية منقطعة؛ لأن أبا حصين توفي قبل مولد وكيع أو 
بعده بقليل على اختلاف الروايات في ذلك . 

فإن صحت فهمز الحوت معناه أن يقال : « حؤت » بهمزة بدل الواوء 
وهي لغة قد قرأ ابن كثير ل بالسؤق والأعناق ‏ قالوا: «وكان أبو حية 
العميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة» روح المعاني ( ٠٠٤/۷‏ ). 


اسسا ضر ت30 


فكأن أباحصين ظن أن مراد الأعمش بقراءة « الحؤت » مهموزا إظهار أنه 
یعرف مالا يعرف غيره فقراً بها ابو حصين إعلاما بأنه يعرفها. ٠‏ 

فأما القذف فلم يرد به أبو حصنن الإثبات»› عا هو شت جر اليه 
الغضب» ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة» بل 
احتجوا بأبي حصين» وأطالوا الثناء عليه. 


فصل - 4 
ف ا لتد ع 
البدعة التى جرت عادتهم بالببحث عن صاحبها عند الكلام فى العدالة 
هى البدعة فى الاعتقاديات وما بنى عليها أو ألحق بها. 
وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أن يكون جرحا في 
عدالة صاحبه والذي يظهر لي أنه ين ينبغي ولا النظر في أدلة تلك المقالهء ثم في 
أحوال الرجل وأحوال عصره e‏ فإن غلب على الظن بعد الإبلاغ 
في التشبت والتحري أنه لا يخلوا إظهاره تلك المقالة عن غرض دنيوي: من 
عصبيته» أو طمع فى شهرة» أو حب دنيا» أو نحو ذلك فحقه أن يطرح» 
وكذلك إن احتمل ذلك احتمالا قويا بحيث لا يغلب على ظن العارف به 
رنه ها دک ) ) 
2 ظهر نما اداه إليها اجتهاده» ف احق و وأنه حریص إصابة 
ا ذلك» ا e;‏ ار درجته ا والدين»› 
والصلاح» والتحرى» والتثبت» فإن كان عالى الدرجة فى ذلك احتج به 


الاستبصار في نقد الاخبار 


مطلقاء وإلا فقد قبل منه مالا يوافق مقالته» ويتوقف عما يوافقها لموضع 
التممة؛ 

وليس هذا بشيء؛ لانه ن کان حقيقا بن يتهم في شيء من روايته ما 
ينافي العدالة فلم تثبت عدالته» وقد شرحت هذا و في التنكيل'“. 


فصل - ٠١‏ 
فى العدل والجارع 


أما المعدل فشرطه أن يكون في نفسه بالغاء عاقلا عدلاء عارفا بجا 
يثبت العدالة وما ينافيهاء ذاخبرة بمن يعدله» ولا بد أن يكون متيقظاء عارفا 
بطباع الناس وأعرافهم . 

وهل يكفي الواحد؟ اختلف في ذلك : 

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا بد من ثلاثة» واحتج با في صحيح 
مسلم من حديث قبيصة بن الخارق عن النبي ميه «إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة. .. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ‏ فحلت له المسألة حتى يصيب 
فواما من عیش»). 

قال ابو عبيد : « وإذا كان هذا في حق الحاجة فغیرها اولی » فتح الغیث ص ٠۲۳‏ . 


: ١ التنكيل‎ )١( 
ا . أبو داود في الزكاة - باب ما تجوز فيه المساألة‎ O : مسلم‎ )۲( 
مطولا.‎ ) ۱۰ Je 


أقول: وما يساعده أن العدالة تتعلق بما يخفى من حال الإنسان 
كالحاجة. 
ولکن يرد عليه امور منها : 
أن هذا المحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم» ولم يعدله 
ثلاثة... ونما قال ابن سعد: «فهو معروف ثقة إن شاء الله فلم يجزم» 
ووثقه العجلي» وسيأتي في بحث امجهول أن في توثيقه نظراء وأن مذهبه 
قريب من مذهب ابن حبان» ووثقه ابن حبان» ومذهبه معروف في التسامح»› 
وياتي بیانه - یضا - فإذا عددنا إخراج مسلم لحدیثه توثیقا فلم يسلم له إلا 
مسلم. 
الأمر الغاني : أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنانة» وإنما وثقوه بناء على 
مذاهبهم : أن من روى عنه الثقات» ولم يجرح» ولم يأت بمنكر» فهو 
ثقة» وسيأتي الكلام في هذا - إن شاء الله تعالى . 
الأمر الثالث : ظاهر الحديث أنه لا يحل للمحتاج المسالة حتى يقوم ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه فیخبرون أنه نزلت به فاقة» ولا يعرف أحد قال بهذا 
بل مدار ا لحل عند أهل العلم على نفس الحاجة» فإن احتاج في نفسه إلى 
الملسالة حلت له» ولانعلم أحدا تكلف العمل بهذاء وليس هذامن رد 
السنة بعدم العمل بوافق لهاء أو عامل بهاء وما المقصود أن مثل هذا قد 
يستنكر فيصير الحديث منكراء فيقدح في راويه - أعني كنانة بن نعيم - 
مع قلة ماله من الحديث» ومع أنه في حديثه هذا شيء من الاختلاف : 
فرواه حماد بن زید عن هارون بن رئاب عن کنانة كما مر. 
ورواه ابن عيينة عن هارون فقال في أوله: «إن المسألة لا تصلح» وقال 


مرة: «(حرمت » أخرجه أحمد في المسند ( ٤۷١/۳١‏ ). 
ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن هارون فلم يذ كر محل الشاهد 
أصلاء بل قال : «إن المسألة لا تحل إلا لغلاثة... ورجل أصابته فاقة 
فيسأل حتى يصيب قواما من عيش» أخرجه أحمد في المسند (ه/٠٠).‏ 

الأمر الرايع : أن مقتضى حمل الشاهد والخبر على الحتاج أن لا يحل أن 
يشهد أحد أو يخبر حتى يعدله ثلاثة» وهذا لاقائل به» ولا یعلم واحد 
فضلا عن ثلاثة عدل كنانة قبل أن يخبر. 

الأمر الخامس : أن الأولوية التي ادعاها أبو عبيد غير ظاهرة» بل الصواب 
عكس ما قال» وبيان ذلك أن الحكمة في تحر المسألة حتى يشهد ثلاثة 
من ذوي الحجامن قوم من يريد المسألة هي أولا: منع أهل الستر عن 
ا ثلاثة من قومه لا 
يشهدون له» وإن أقدم على المسألة بدون شهادة كان عند الناس أنه 
أقدم على محرم» وهو يكره ذلك محبة الستر. 

وثانيا: شرع طريق يرجى أن يستغني بها المحتاج من أهل الصلاح أو الست 
فلا يحتاج إلى المسألة البتةء وإيضاحه أنه لا يقدم على المسألة بدون 
استشهاد فيضطر إلى أن يطالب ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بان 
يشهدوا له» ولا ريب أنهم إذا علموا حاجته وجب عليهم أحد أمرين: 

. إماأن يقوموا فيشهدواء وإما أن يواسوه من أموالهم بما يغنيه عن 

السالة» ولعل هذا الثاني يكون أيسر عليهم؛ لأنهم يرون أن اقتصارهم 
على أن يقوموا فيشهدوا يحمل الناس على أن يرموهم باللؤم» ويقول 
الناس: أما كان في أموال هؤلاء الثلاثة متسع لأن يواسوا ابن عمهم با 
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يسد فاقته إلى أن يجد قواما من عيش ؟! ولهذا - والله أعلم - شرط 
في الحديث أن يكونوا من قومه» وأن يكونوا من ذوي الحجا وأن 
يكونوا ثلاثة؛ لأن الغالب أن الثلاثة لا يكونون كلهم فقراء أو لؤماء. 
وعلى فرض انهم قاموا فشهدوا فالغالب أن قومه عندما يسمعول شهادة 
الثلاثة من ذوي الحجا فيهم يجمعون له ما يكفيه بدون أن يحتاج إلى 
مسألة» وعلى هذا فقد أغنى الله عز وجل ذلك امحتاج بدون مسألة؛ 
لأن مطالبة الثلاثة بأن يشهدوا ليس مسألة لهم» وإظهاره الحاجة ليس 
مسألة صريحة» وإظهاره العزم على المسألة ليس بمسألة فتدبر» وليس في 
الشهادة والإخبار أثر لهذا المعنى» على أن الححتاج مضطر إلى أن 
يستشهد الثلاثة» فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة» والشاهد واخبر 
غير مضطرين إلى الشهادة والإخبار» بل إن شروط أن يتقدم تعديل 
الغلاثة على الشهادة والإخبار - ماهو مقتضى حملهما على المسألة 
كمامر- وجد الشاهد عذرالعدم حضروه إلى الحاكم وأما الخبر 
فيجد عذرا لكتمانه العلم. 
وقال جماعة: لا بد من اثنين» قال السخاوي في فتح المغيث ص 
۳ : حكاه القاضي أبو بكر بن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة 
وغيرهم؛ لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين . كالرشد والكفاءة 
وب ههان رفاسا غلل القاهة باس لا هر ارجح فبها عند الشافة 
والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي وعارض الخطيب في 
الكفاية ص۷٤‏ هذا القياس بقياس آخر حاصله أنه لا يكفي في شهود الزنا إلا 
أربعة» ومع ذلك اكتفي في إثبات الإحصان الذي به ثبت الرجم باثنين» وقد 


اكتفى في الأخبار بواحد» والعدالة صفة كالإحصان» فيجب أن يكتفي في 
إثباتها بدون ما اكتفى به في الأخبارء إلا أنه غير ممكن وكأن الخطيب عدل 
عما هو أوضح في هذا خوف النقض؛ وذلك أن أوضح من هذا أن يقال: لم 
يكتف في عدد شهود الزنا بأقل من أربعة واكتفى في عدد مزكيهم بائثنين 
وواحد عند «قوم» فقياس ذلك أن يكفي في عدد مزکی الخبر دون ما يکفي 
في عدد الخبر» ونقضه أن يقال : قد اكتفى قوم في الأموال بشاهد ويين» ولم 
يكتفوا في تعديل هذا الشاهد إلا باثنين اتفاقاء وهذا كله حجاج» والصواب 
إما هو النظرف في النصوص» فإن وجد فيها دلالة بينه» فذاك» وإلا نظر في 
التعديل أشهاده هو» أم خبرء أم شهادة في تعديل الشاهد وخبر في تعديل 
الخبر » فإن تعين واحد من هذه الثلاثة فذاك» وإلا نظر في الحكمه التي لأ جلها 
فرق الشارع بين الشهادة والخبرء ثم ينظر في التعديل «أمثل» الشهادة في 
تلك الحكمة» أم كالخبرء فهذه ثلاثة مسالك. 

فأما النصوص فهاكها فمنها حديث الصحيحين عن أنس في الثناء على 
ايت وفيه «مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه رآله 
وسلم : وجبت» ثم مروا بأخری فاٹنوا علیھا شرا فقال : وجبت» فقال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له 
الجنه وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض»٠٠.‏ 

ولهما من طريق أبي الأسود عن عمر نحو هذه كقصته فقال أبو 
الأسود: فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى 


١ (‏ ) مسلم في النبائزء» باب فيمن يثني عليه خير أو شر في الموتى ح ( ٠١‏ )» وأخرجه النسائي في ال جنائز باب الثناء 
TOVE‏ 


الله عليه وآله وسلم : «أيا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا أو 
ثلاثة ؟ قال : وثلاثة » فقلنا أو أثنان ؛ قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد»'. 

فورد تفسیر هذا بما رواه أحمد"' وابن حبان والحاکم في حدیث انس 
مرفوعاً «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا 
یعلمون منه ٍلا خیرا إلا قال الله تعالی : قد قبلت قولکم وغفرت له ما لا 
تعلمون») ذکره الحافظ في الفتح”" وإيضاحه أن في الصحيحين. أيضا عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم «كل آمتي معافى إلا الجاهرين ×“ وعقبه البخاري 
بحدیث ابن عمر مرفوعأ «یدنوا أحد کم من ربه حتی یضع کنفه عليه ثم 
يقول : عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول : عملت كذا وكذا فيقول : نعم 
فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم»“. 

وفي معنى هذا أحاديث أخرى في أن من ستره الله عز وجل من المؤمنين 
في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. ۰ 

ومن السر في ذلك واللّه أعلم؛ أن الإنسان إذا أظهر المعصية كان ذلك ما 
يجرئ الناس عليها أولا e N E E‏ 
قال الله تبارك وتعالى إن اذين يحبون أن تشيع الْاحشة في الُذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلمون ) النور آية ٠۹‏ 
وثانيا: لأنه إذا لم يعاجل بالعقوبة هانت على الناس. 


١ (‏ ) أخرجه البخاري . ال جنائزء باب ناء الناس على المیت ح ۲۷١ : ۳ )۱۳۹٣۸(‏ ولم أجده في مسلم . 
وأخرجه الترمذي . ال جنائزء باب ما جاء فی الشناء الحسن على المیت - )٠٠١۹(‏ ۳ :۳۷۳ . 

(۲) في المسند ح ٤ )۱۳١٤۱(‏ :۷۸۲ . 

VT: (TT) 

٤(‏ ) تقدم تخریجه 
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ثاثا : لأن العاصي يتجرا على المعاصي بعذ ذلك؛ لأنه كان يخاف أولا على 
شرفه وسمعته وبعد الفضیحه لم يبق ما یخاف عليه» بل يقول كما 
تقول العامة :« يا اكل الثوم كل وأكثر». 

رابعا: أنه يحرص على أن يدعو الناس الى مثل فعله؛ ليشاركوه في سوء 
السمعة فتخف الملامه عنه. 

خامسا : نخرج بذلك عن قول الله عز وجل « كنتم خير أمة أخرجت للثاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنکر 4 آل عمران آية ٠١١‏ لأنه إن 
و TRE‏ بدا بنفسك ألم تفعل كذا 
وكذا؟!. 

مادا کا ا ا ار رارف ونهيه عن المنكر؛ لأن من 
يؤمر أو ينهى يقول: لست وحيدا في هذاء قد فعل فلان كذا وفلان 
كذا» وأنا واحد من جملة الناس. 

مان ا لك غ ج اا اله وا يقول أحدهم : أنا من 
جملة عباد الله العاصين هذا فلان وهذا فلان وذاك فلانء وقد تقدم في 
فصل ( ١‏ ) حديث «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده». 
وفي الصحيحين (لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آده الأول كفل 

منها ؛ لأنه أول من سن القتل)'. 


)١(‏ البخاري . کتاب احادیث الأنبیاء - باب خلق آدم وزریته - ( ٤۱۹٩ : ٩ )۳۳۳١‏ . مسلم: کتاب الحدود 
باب بیان أثم من سن القتل - ( ۱٦۷: ۱۱ ) ٤۳٥١‏ . 
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ر لله عز وجل لإ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة :ومن أوزار 
دين يضلونهم بغير عل مألا ساء ما يزرون النحل آية ٠١‏ . 
وقوله «بغير علم » يصح أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول معا فيدخل 
فيه أن المتبوع يحمل من أوزار من تبعه وإن لم يعلم بأنهم يتبعونه كما أن ابن 
آدم الأول لم يكن يعلم بمن سيستن به في القتل» وليس ما تقدم بمخالف لقول 
لله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرّى ‏ النجم آية ۸ . وما في معناها 
لأن التحقيق أن المتبوع إما عذب بوزره. وبيان ذلك أن أصل الإثم في 
اللعصية منوط بتعمدهاء وأما زيادة قدره فمنوط بما يشا عنها في المفاسد ألا 
ترى لو أن ثلاثة صوبوا بنادقهم إلى ثلاثة قاصدين رميهم» ثم أطلقوا بنادقهم 
أن أصل الاجرام قد وقع من كل منهم» وأما زيادة مقداره فموقوف على ما 
ترتب على ذاك الفعل فلو أخطاً أحدهم وأصاب آخر فجرح وأصاب الثالث 
فقتل» لكان جرم الثالث أغلظ من جرم الثاني وجرم الثاني أغلظ من جرم الأول. 
وقد حرم الله عزم وجل ما حرم ولم يفصل ما يترتب على الحرمات من 
المفاسد فمن علم بالتحري ثم أقدم على الفعل فقد التزم ما يترتب عليه من 
امفاسد فد خلت كلها في وزره وإن لم يعلم بتفصيلها فتدبر. 
هذا وقوله صلی الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قول «وغفرت له 
ما لأ يعلمون» ظاهر في أن شهادتهم إنما تنفع إذا كانت مطابقة لعلمهم لأنه 
غا یخفر له ما لا یعلمون» فإن کانوا علموا شرا فکتموه وقالوا: لم نعلم إلا 
خیرا أو نحوذلك» لم ينفعه ذلك» بل يضرهم؛ لأنهم شهدوا زوراء وبناء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم على ثناء الناس بقوله : «(وجبت) 
SE E‏ ۽ فی غل 


أن شهادتهم مطابقة للواقع في أن الذي أثنوا عليه خيرا لم يظهر منه للناس إلا 
خير. 

وإذا كان الإنسان بحيث لا يظهر منه لجيرانه الأدنين ونحوهم من أهل 
الخبرة إلا الخبرة الخير العدل» والمثنى عليه منهم بذلك معدل له» فالمغنون على 
الميت من جيرانه وأهل الخبرة به معدلون له» وقد نص في الحديث على أنه 
يكفي ذلك الأربعة» ويكفى الخلاثة» ويكفى الاثنان» ففي هذا دليل 
واضح على كفاية الاثنين في التعديل. 

ويبقى النظر في الواحد فقد يقال : قد ثبت في حديث جابر وغيره أنه 
ااا ئی الل هو ا ای ج ال لو ا 
مرتين» فإذا قال الثالثه» لم يكن لهم أن يراجعوه بعدهاء وشواهد هذا في 
الأحاديث كثير» فابتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم بذ كر الأربعة يشعر بالنهي 

عن السؤال عن الواحد؛ وذلك أنه صلی الله عليه وآله وسلم لعله إنما ابتداً 
E‏ أنهم سيراجعونه فيسألونه عن الثلاثة» ثم يراجعونه ثانية 
فيسألونه عن الاثنين» ثم يقفون؛ لا تقرر عندهم من المنع عن المراجعة فوق 
اثنتين . 

وفي هذا دلالة ما على أن ثناء الواحد لا يكفي لبناء الحكم بوجوب 
الجنة» فأما وجوب ال جنة في نفس الأمر فقد ظهر نما تقدم أنها جب لمن لم 
يظهر منه إلا الخير وإن لم يثن عليه أحد» ففائدة الشهادة على هذا إنما هي 
لحكم من يسمعها ممن لم يخبر حال الميت بمقتضاها؛ كقوله صلى الله عليه 
واله وسلم «وجبت». 

وقد يحتمل أن الشهادة تنفع» فمن لم يشهدوا له في الدنياء وكان في 
نفسه لم يظهر للناس منه إلا الخير» فيحتاج في الأخرة إلى أن يسأله الله 
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عزوجل» كما في حديث ابن عمرالمتقدم ثم يقول له: «اني سترت عليك 
في الدنيا فأنا أغفرهالك لايوم؛ ومن شهدوا له لم ب يحتج إلى هذا السؤال 
والعلم عند الله عز وجل . 

وقد يقال اش ا 
من الحديث أن الواحد لا يكفي» وأقول : إذا صح أن في الحديث إشارة إلى 
ذلك لم يضرها أن يتردد فيها الصحابي . لكن لقائل أن يقول: فسلمنا اشارة 
ما إلى أنه لا يكفى ثناء الواحد على الميت في الحكم له بالجنة» ولكن لا يلزم 
من هذا عدم الاكتفاء بتعديل الواجد للشاهد والخبرء فإن الحكم للميت بالجنة 
لا ضرورة إليه ولا كبير حاجة . فإذا كان من أهل الجنة ولم يحكم له [ الناس 
بأنه من أهلها] “لم يترتب على ذلك مفسده بخلاق الشهادات وال خبار 
فإن الضرورة فيها قائمة وفي رد شهادة العدل وخبر الصادق ما لا يخفى من 
المفاسد . فتأمل . 

ومن النصوص ما وقع في قضية الإفك من سؤال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أسامة عن عائشة ئشة فأخبر أنه لا يعلم إلا خيرا وكذلك سال بريره 
ول اشا ی ت حه افا کی و او النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم على ذلك قوله على المنبر «من يعذرني في رجل قد بلغنى أذاه 
في ُهل بیتی فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا». 

وفي الاحتجاج بهذا نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو 
تسه بيا اة واا تهر سوال غر فلا برل ال افقو إن مج 
إياها ( والعياذ بالله). . 


١ (‏ ) في الأصل كلام مطموس والذي كتب فهم من سياق الكلام. 
(۲) هكذا وضع المؤلف النقط لبشاعة العبارة. 


وهذا والله أعلم من الحكمة في تأخير الله عز وجل إنزال برائتها. 

وقال البخاري في الصحیح « باب إذا زکى رجلا رجلا كفاه « وقال أبو 
جميلة : وجدت منبوذا فلما رآنى عمر قال : او و کا يتهمني . 
قال عريفى : إنه رجل صالح قال : كذلك» اذهب وعلينا نفقته .' وهذا الأثر 
أخرجه مالك في الموطاً وفيه بعد قوله « كذلك» قال نعم . فقال عمر: اذهب 
فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته' والحجة فيه أن عمر قبل تعديل العريف 
وحده» وبنى على ذلك تصديق أبى جميلة في أن ذلك الطفل كان منبوذاء 
وأقره في يده» ولا يقر اللقيط إلا في يد غدل وحکم له بولائه» وأنفق عليه 
من بيت المال» وقد أجيب على هذا بأنه مذهب لعمر مع أن أبا جميلة إما 
صحابي وإما من كبار التابعين» فلا يلزم من الاكتفاء في تعديله بواحد أن 
يكتفى بذلك فيمن بعد ذلك» وهذا الجواب ضعيف» والظاهر أن هذا مذهب 
عمر فإن لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا نقل عن الصحابة ما يحالفه صح 
اللخك ة: 

ثم ذكر البخاري في الباب حديث أبي بكرة «أثنى رجل على رجل عند 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا) ثم 
قال: من کان منكم ما دحا أخاه لا محاله فليقل: احسب فلاناء والله 
خی اک عر ا اا خد ا ا ا ا 


(۲) 


قال ابن حجر في الفتح : « ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة أنه صلی 


منه ) 


١ (‏ ) البخاري . كتاب الشهادات باب ۳۲٤: ٥ )۱١(‏ . 
( ۲ ) الموطاً مع تنوير الحوالك باب : القضاء في المنبوذ ۲ : ۲۸۲ . 
( ۳) البخاري . کتبا الشهادات . باب : إذا ز کی رجل رجلا کفاه ح ۲۲٤: ٩ )۲٦٦۲(‏ . 


EE EEE‏ الاستبصار کي نقد الأخبار ا 


الله عليه وآله وسلم اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد؛ لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف 
والتغالي في المد ح» واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف في قبول تزكيته» وأما 
اعتبار النصاب فمسكوت عنه» وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن 
النصاب لو كان شرطا لذ كر» إذ لا يو خر البيان عن وقت الحاجة» . 

اقول لا يخفى حال هذا ا جواب فإنه ليس في الحديث أن المدوح شهد 
أو أخبر ولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى على مدح المادح حكما 
يحتاج فيه إلى عدالة الممدوح» وليس هناك حاجة لبيان نصاب التعديل. 

نعم الأشبه بدقة نظر البخاري رحمه الله تعالى» ولطف استنباطه» إذ 
فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمادح «قطعت عنق صاحبك») 
ثناء على الممدوح؛ فإن قطع العنق كناية عن الإهلاك› والمعنى كماقال 
الغزالي «إن الافة على الممدوح أنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرا أو 
إعجاباء أو يتكل على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل ؛ لأن الذي 
يستمر على العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصرا) ذكره ذ في الفتح . 

فكأن البخاري رحمه الله فهم أن المدح إما يقطع عنق من له عنق 
والكافر والفاسق مقطوعة أعنا قهماء ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
«قطعت عنق صاحبك» دلالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بان 
للمدوح عنقا يخشى أن يقطعها المادح بمدحه» والعنق هي العدالة فقد تضمن 
ذلك القضاء بأن الممدوح عدل» وهذا على لطفه لا يكفى للحجة وفيه بعد. 

ذلك انه لیس في الحدیث أنه صلی الله عليه وآله وسلم لم یکن يعرف 
الممدوح» حتى يقال إنه إنما أثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. 

وأما المسلك الثاني : فالأقرب أن تزكية الشاهد شهادة» وأما تزكية الخبر 


فإن كانت ممن جاوره أو صحبه مدة فالظاهر أنها خبرء وإن كانت ممن تأخر 
عليه کتعدیل الإمام احندا الاع فا ال اك ن اة ع 
الفن في معنى المنصوبين من الشارع أومن جماعة الأمه لبيان أحوال الرواة 
ورواياتهم» وقد يقال إنها فتوى لأنها خبر عما أدى إليه النظر والاجتهاد» وهو 
إن لم یکن حکما شرعیا. فتبنی عليه أحکام شرعية كما لا يخفى . 

EN, 

وأما المسلك الغالث: فقد شرحت في رسالة الإحتجاج بخبر الواحد 
بعض ما ظهر لي من الحكمة في أنه لا يكفي في الزنا أقل من أربعة شهود› 
وفي الدماء وغيرهابشاهدين» وفي الأموال بشاهدين» وبين المدعى عند قوم» 
والإكتفاء في الخبر بواحد والذي يظهر من ذلك أن تعديل الشاهد كالشهادة 
بالدماء ونحوها في أنه لا يفكي إلا اثنان» وأن تعديل الخبر كالخبر. 

وعلی کل حال فخبر من عدله اثنان رجح من خبر من لم یعدله لا 
واحد» وإن قامت الحجة بكل منهماء والله أعلم. 

هذا كله حال المعدل» فأما الجارح. فشرطه أن بک غدل :غارفا ٤ا‏ 
يوجب الجرح إن جرح ولم يفسر وقالنا بقبوله . واشترط بعضهم أيضا أن لا 
يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة» فإنها رعا أوقعت في التحامل 
ولا سيما إذا كان الجرح غيرمفسرء وزاد غيرهم العداوة الدينية “. كما يقع 
بين الختلفين في العقائد» وقد بسطت القول في ذلك في ( والکلام 
فى عدد الجارح كما مرفي المعدل. 


(۲ ) في الأصل مقدار كلمة غير مقروءة وهي تشير الى كتاب»› وراجعت مؤلفات الشيخ في التنكيل ولم أجد ما 


E الا ستبصار قاي نقد الأخبار‎ yT 


اقرع 


تقدم أن من شرط المعدل أن يكون ذا خبرة بن يعد له وذكروا أن الخبرة 
تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة ولا شك أنه لا يفي جوار يوم أو يومين 
وكذلك الصحبة وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد اشترى منه سلعة أو 
سلعتين بل لابد من طول الجوار أو الصحبة أو المعاملة مدة يغلب على الظن 
حصول الخبرة فيها والمدار في ذلك على غلبة ظن المزكي الفطن العارف بطباع 
الناس وأغراضهم . 

واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيهء وإنما 
الإشكال في تزكية الرواةء فإن ما في كتب الجرح والتعديل من الكلام في 
الرواة ا محقدمين غالبا من كلام من لم يد ركهم بل ريما کان بينه وبينهم نحو 
ثلشمائة سنة» هذا الدار قطني المولود سنة ٠٠٠‏ يتكلم في التابعين فيوثق 
ويضعف» قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام المحدث فيمن لم يدركه إا 
يعتمد النقل عمن أدركه فالمتأخر ناقل فقط أو حاكم مما ثبت عنده بالنقل» 
وهذا الحصر باطل» بل إذا كان هناك نقل فإن المتأخر يذ كره» فإن لم يذ كره 
مرة ذ كره أخرى أو ذكره غيره والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم بقولهم 
«ثقه» أو «ضعيف » أو غير ذلك إنغا هو اجتهاد منهم» سواء أكان هناك نقل 
يوافق ذاك الحكم أم لا وكشثيرأ ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكي 
واعتمادهم في اجتهادهم على طرق : 
الطريقة الأولى : النظر فيمن روى عن الرجل فإإن لم يروعنه إلا بعض 

المتهمين كابن الكلبى والهيثم بن عدي طرحوه ولم يشتغلوا به» وإن 


EEE الأستبصار کي نقد الآخبار‎ RH 


کان قد روى عنه بعض أهل الصدق نظروا فى حال هذا الصدوق› 

الاولی: أن یکون یروی عن کل أحد حتى من عرف با جرح 
المسقط . 

الغالفة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمن عرف بالجرح وإعا 
شیو خه بین عدول ومجاهیل»› وامجاهیل في شيو خه کثير. 

الرابعة: كالثالثة إلا أن امجاهيل من شيوخه قليل . 

الخامسة: أن یکون قد قال « شیوخی کلهم عدول») أو « نا لا 
أحدث إلا عن عدل) . 


فصاحب الحال الأولى Ê‏ تميد روایته عن الرجل شیغاء وأما الأربع 


الباقية فإنها تفيد فائدة ماء تضعف هذه الفائدة في الثانية ثم تقوى فيما 
بعدها على الترتيب فأقوى ما تكون فى الخامسة. 


الطريقة الفانية : النظر في القرائن كأن يوصف التابعي بأنه كان من هل 


العلم أو من سادات الأنصار أو إماماً في مسجد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» أو مؤذنا لعمر أو قاضيا لعمر بن عبد العزيز أو ذ كر الراوي 
عنه أنه أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع كما قال الزهرى. 
وک ا وت ا ا و رو ا ر 
من الحرف التي يکثر في اهلها عدم العدالة. 


الطريقة الثالثة : وهی أعم الطرق» اختبار صدقة وكذبه بالنظر فی أسانيد 


EE: الاستبصار کي نقد الّخباو‎ EERE ag 


رواياته» ومتونها مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك 
ات اا 

فأما النظر في الأسانيد» فمنه أن ينظر تاريخ ولادته. وتاريخ وفاة شيخه 
الذي صرح بالسماع منه. فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراوي» أو 
بعد ولادته بقلیل بحیث لا حكن عادة ان یکون سمع منه ووعی کذبوه ومنه 
أن يسال عن تاریخ سماعه من الشيخ» فإذا بينه وتبين أن الشيخ قد کان مات 
رة 

ومنه أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ» فإذا ذكر مكاناً يعرف أن 
الشيخ لم يأته قط» كذبوه» وقريب من ذلك أن يكون الراوي مکيا لم يخرج 
ی که ورخ الس ن شی فد بت عه ان لم بات مک بعد با 
الأول سن التمييز وإن كان قد أتاها قبل ذلك . 

ومنه أن يحدث عن شيخ حي فيسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه. 

فإذا لم يوجد في النظر في حاله وحال سنده ما یدل على کذبه» نظر 
في حال شيو خه المعروفين بالصدق» مع الشيوخ الذين زعم أنهم سمعوا منهم 
على ما تقدم . فإٍذا كان قد قال حدثني فلان أنه سمع فلاناً فتبین بالنظر أن 
فلاا الأول لم يلق شيخه كذبوا هذا الراوي» وهكذا في بقية الستد. 

لكن إذا وقع شيء من هذاء ممن عرفت عدالته وصدقه وكان هناك مظنة 
للخطاً حملوه على الخطاً وقد يختلفون» فيكذبه بعضهم» ويقول غيره إنما 
أخطاً هو أو شيخه أو سقط في الإسناد رجل» أو نحو ذلك‹٠.‏ 


حدول تصحیح الأحطاء الواقعة في كتاب الاستبصار في نقد الأخبار للعلامة عبدالرحمن بن 


حى المعلمي . 


الخطاً الصواب 
یایھا الذین منوا إن حاءکم فاق بب | یا آیھا الین آمنوا ن حَاء کم فاس با 


ص 
8 


. 
۰ 
. ” 


من أهل الخيرة إلا الخبرة الخير العدل 
لايوم 


الفنم ار س 


وتتضمن الفهارس الاتية : 
-١‏ فهرس الايات . 


۳- فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات القرانية 


الان اسم السورة رقم الاية رقم الصفحة 

ل ومنهم الذين يؤذون النبي التوبة ١ ٠‏ ۸ 

ويقولون هو اُذن 4 

ل يا أيها الذين آمنواإن جاءكم الحجرات ٠‏ ۹ 

فاسق بنباً فتبینوا 4 

# فمن کان مۇمنا کمن کان السجدة ۲١-١۸‏ ۹ 

فاسقا لا یستوون ‏ 

۾ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما البقرة ۹۹ ۹ 

یکفر بها إلا الفاسقون ‏ 

# ومن أظلم ممن افترى على الله العنکبوت ۸٩۹-٦۸‏ ۱۰ 
) کا ف باحق لما جاءه 4 

وأشهدوا ذوي عدل منکم ‏ الطلاق ۲ ۱٦‏ 


۾ یحکم به ذوا عدل منکم چ المائدة ۹° ۱٦‏ 
ل ولله ما في السموات وما في النجم  ۱٦ ٣۲-۳١‏ 
الأرض ليجزي الذين أساؤوا با 


عملا ) ا 

# واعلموا أن فیکم رسول الله الحجرات ۷ ۱۷ 

# يا أيها الذين آمنوالا يسخرقوم الحجرات  ٠١‏ ۱۷ 
من قوم 4 ) 

الحج أُشهر معلومات ‏ البقرة  ٠١١۷‏ ۱۷ 

8 ولا یضار کاتب ولا شهید البقرة ۲۸۴ ۱۸ 


0۹ 


الاية اسم السورة رقم الاية رقم الصفحة 
# للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا الخحشر ٩۰٩-۸‏ ۰ ۲ 


من ديارهم @ 

# والسابقون الأولون من المهاجرين التوبة ۱۰۰ ۲۰ 
والأنصار 4 

#لقد تاب الله عليه النبي التوبة 1۱۷ ۲١‏ 
والمهاجرين والأنصار 4 

ل لقد رضى الله عن المؤمنين إذ الفتح ۱۸ ۲١‏ 
يبايعونك 4 

۾ محمد رسول الله والذين معه الفتح ۲۹ ۳١‏ 
أشداء على الكفار ‏ 

الذین استجابوا لله والرسول من آل عمران ۱۷٤۱۷۲‏ ۲۱ 
بعد ما أصابهم القرح 4 ا 

# لا يستوي ضكم من أنفق من قبل الديد ۱۰ ۲١‏ 
الفتح وقاتل أولعئك أعظم درجة 4 


۾ إِذ همت طائفتان منکم أن تفشلا 4 آل عمران ۱۳۲-۱ ۲١‏ 
نتم خير أمة أخرجت للناس » آل عمران ٠١٠١‏ ۲۲ 


# وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 البقرة ۲۲ 

# لولا كتاب من الله سبق لمسكم الأنفال ٠٦۹-٩۸‏ ۲۲ 
فيما أخذتم عذاب عظيم 4 

إن الذین تولوامنکم يوم التقى آل‌عمران ٠۵‏ ۲۲ 
الجمعان 4 


a 


الاة اسم السورة رقم الأية رقم الصفحة 


ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة النور YY YS‏ 
ان یژتوا ولی القربی ) 

# ام حسب الذين فى قلوبهم محمد ۳۰-۹ € ۲ 
اأضغانهم 4 

#قالت الأعراب أمناقل لم الحجرات ٠١‏ ۲ 
تۇمنوا % 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم التوبة ۲٥ ٥‏ 
ورسوله والمؤمنون 4 

#ولكن كو اللهانبعاثهم التوبة ۲٦ ٤۷-4١‏ 

# ومن أهل الكتاب من إن تأمنه آل عمران o ۷١‏ 
قنطار ) 

إن الذين يحبون أن تشيع النور ۹ ۹ 
عذاب اليم 

۾ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم النحل ۲° ۸ 


يضلونهم بغير علم 4 
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ثانيا: فهرس الأحاديث الشريفة 


مطلع الحديث الراوي الصفحة 
« بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم نا والزبير علي بن أبي طالب ۲۳ 


والمقداد فقال اطلقرا حتى تأتوا روضة خاخ ) 
«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرة عبد الله بن أبي 


من اُصحابه معه ابو بكر وعمرو وعثمان وعلي ) سرح 

« خير الناس قرنى ) ٠‏ عمران بن حصين 

«تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست ابن مسعود ۳٠‏ 

وتلا تين ) 

«الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك اللك» سفينة مولى رسول ۳١٠‏ 
الله عه 

«أرأيتكم ليلتكم هذه» ابن عمر ۴۹ 

الحلال بين والرحرام بين » النعمان بن بشير ٣٤٣‏ 

کل امت معافی د اجاهرین) آبو هریرة 

ا الإسلام سنة) جریر بن عبد الله 9 

«إِن مما أدرك الناس من كلام النبوة) أبو مسعو د o‏ 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » قبيصة بن انارق ٤١‏ 

ارا و عا ا 4٥‏ 

«نما من مسلم يمون فيشهد له أربعة) انس ٠‏ 

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول عبد الله بن مسعود ٤١ ٠‏ 

کفل منھا) 

«من کان منکم مادحاً أخاه) او 


1Y 


الباب الثاني : في البلوغ E‏ 
الباب التالث : فى العقل e‏ 
الباب الرابع: في العدالة E‏ 
٠‏ الفصل الأول : الصحابة o‏ 
الفصل الثاني :التابعون a‏ 
الفصل الثالث : حد الكبيرة E E‏ 
الفصل الرابع : الإصرار على الصغيرة يصيرها 

اک IE O OR‏ 
الفصل الخامس: ما يسقط العدالة صغائر الخسة. 


الفصل السادس :ما يخرم العدالة تعاطى ما ينافى 


المروءة STO E ETE‏ 
الفصل السابع : التفسيق منوط بالإثم o‏ 


TE 


۳٢ 


۴۸ 


ا ا E‏ ه إذا ۳۸ 
ا TITTY‏ 

الفصل التاسع : في المبتدع eee‏ € 

الفصل العاشر : في المعدل والجارح... an‏ ` 


فرع رط الل ان یرد خی کن د 8 


